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ان المقلد اذا تلفظ بكلمة الشهادة من غير : وتحرير المسألة في هذا المبحث 
  لا؟ أواستدلال هل يصح ايمانه 
الاشاعرة ، ومنهم الباقلاني لا يعتبرون ايمان المقلد صحيحا الواقع ان اكثر 

بل يرون انه مكلف بالنظر والاستدلال ، الا ام يكتفون منه بالدليل الاجمالي 
ما الدليل على وجود االله سبحانه وتعالى؟ استطاع ان يجيب بان : بحيث اذا قيل له 

  .الدليل على وجوده هذه المخلوقات
ل بحيث يتمكن معه من ازالة الشبهة ، والزام المعاندين ، واما تفصيل الدلائ

وقد ذكر الفقهاء انه لابد ان يكون . وارشاد المسترشدين ، ففرض كفاية عندهم
في كل حد من مسافة القصر شخص متمكن في معرفة الدلائل التفصيلية ، ينصب 

يحرم على الامام عقائد الملة وازالة شبهة المنكرين، والزام المعاندين، وعن للدفاع 
  ١.اخلاء مسافة القصر عن مثل هذا الشخص
لا ارى مبررا للحملة الظالمة التي : ((ويقول الدكتور محمد رمضان عبد االله

شنها الحشوية على الاشاعرة زاعمين ام يرفضون ايمان العوام في حين اننا لا نرى 
ون ايمان في كتب الاشاعرة ما يدل على ذلك ، بل بعكس ذلك، نراهم يصحح

العوام ولا يكلفوم الا بمعرفة الدليل الاجمالي ، حتى لا يترلوا الى حضيض التقليد 
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لمحض، ولا يمكن لمنصف ان يقبل ايمان شخص لا يستطيع ان يستدل على وجود ا
بان النظر في معرفة : االله بوجود الكون، وكذلك اعترضوا على الاشاعرة قائلين 

 rائد الدينية ، بدعة في الدين ، اذلم ينقل عن النبي االله وصفاته وافعاله، والعق
والصحابة الاشتغال بالنظر فيما ذكر، ولو كانوا قد اشتغلوا به لنقل الينا ، لتوفر 

  .١.))الدواعي على نقله، كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقهية
وقد اجيبوا من طرف الاشاعرة بان ما ذكرتم من عدم النقل ممنوع بل 

ا مع تواتر اا، ويقرو م كانوا يبحثون عن دلائل التوحيد والنبوة وما يتعلق
ويوردون عليه الشبه والشكوك،  rالمنكرين، فان اهل مكة كانوا يحاجون النبي 

¾  ¿  Á    À    ]: ويطالبونه بالحجة على التوحيد والنبوة، حتى قال في حقهم

   ÂZ ا الى العقائد مملوء من البحث عن تلك الدلائ ، والقران٢ ل التي يتوصل

 µ     ́ ³       ²     ±  °¸    Z  ¶] : الدينية واثباا عند الخصم، كقوله تعالى
̧   º  ¹  «   ¼  ½   ¾  ¿ ] : ، وقوله تعالى٣  ¶  µ   ́ ³

Z وقوله تعالى ،         : [    a   ̀ _   ̂ ]  \   [   Z     Y  X

h   g  f   e  d  c  bi    q   p  o  n  m  l  k  j

v  u  t  s  rw    |   {  z      y  xZ ٤.  

                                                
 ٢٧٩ص: واراؤه الكلامیة ینظر الباقلاني  ١
 ٥٨: سورة الزخرف ، الایة  ٢
  ٢٢: سورة الانبیاء ، الایة  ٣
 ٧٩-٧٧: سورة یس ، الایتان  ٤
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مما نطق به الكتاب الكريم، ، وما مسائل كتب الكلام الا قطرة من بحر
مستغنين عن ترتيب المقدمات ، وذيب  rوكان الصحابة ببركة صحبة النبي 

م كانوا عالمين الدلائل ، على الوجه الذي ينطبق على القواعد المدونة، ولكنه
بالدلائل الاجمالية ، بحيث لم تكن الشبه والشكوك متطرقة الى عقائدهم بوجه من 

  ١.الوجوه
والواقع ان هذه الحملة على الاشاعرة حملة ظالمة ، لا ارى لها داعيا، ولئن 
تراوح الاشاعرة بين بعض التشدد في ايمان المقلد ، كما نجده عند عبد القاهر 

، الا ام  ٣السماحة والتيسير على العوام كما نجده عند الغزالي ، وفرط٢البغدادي
شن لا يذهبون في تشددهم الى المدى الذي قال به بعض المعتزلة الذين هم اجدر ب

  .من الاشاعرةالحملة عليهم 
ومما يستغرب له ان ابن تيمية يلصق : ((ويقول الدكتور محمد رمضان ايضا 

لما اوجبوا النظر الذي  ءان هؤلا: ((بالاشاعرة يقول مة القول بصحة ايمان المقلد
ان من لم يسلكها كفر او عصى ، فقد :ابتدعوه صارت فروعه فاسدة اذ قالوا 

عرف بالاضطرار من دين الاسلام ان الصحابة والتابعين لهم باحسان لم يسلكوا 
ة بل طريقهم ، وهم خير الامة وان من نطق بالايمان ، وليس عنده علم ولا بصير

قاله تقليدا محضا من غير معرفة يكون مؤمنا ، فالكتاب والسنة يخالف ذلك ولو 
  ٤.))لحفظهم االله من هذا التناقض rام سلكوا طريقة الرسول 

                                                
 ١/١٨٩:، شرح العقائد العضدیة للدواني  ١/١٦٤:نظر المواقف للایجي ی ١
 ٢٥٤: اصول الدین للبغدادي  ٢
  ١٩٧: الجام العوام  ٣
 ٥٠:لابن تیمیة /النبوات  ٤
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وهذا الكلام في غاية الغرابة ، لانه مخالف لما نراه في كتب الاشاعرة جميعا 
عليه النظر والاستدلال  من ان ايمان المقلد تقليدا محضا غير صحيح ، وانه يجب

  .ولو بدليل اجمالي كما تقدم
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ذهب الامام ابن عادل الى ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة ومن وافقه في 
  !صحة ايمان المقلد

  ايمان المقلد صحيح: قال جمهور الفقهاء والمتكلمين: قال الامام ابن عادل

 ١ N  M  L  K  J  I   H  GZ  ] : واحتجوا ذه الاية
انه تعالى حكم بصحة ايمان اؤلئك الافواج وجعله من اعظم المنن على نبيه : قالوا

نعلم قطعا  انإولو لم يكن ايمام صحيحا لما ذكره في هذا المعرض ، ثم  rمحمد 
تعالى مترها عن ام ما كانوا يعرفون حدوث الاجسام بالدليل، واثبات كونه 

ة والمكان والحيز، واثبات كونه تعالى عالما بجميع المعلومات التي لا اية لها، ميالجس
ولاثبات الصفات، والتتريه بالدليل، والعلم بان اولئك الاعراب ما كانوا عالمين 

فعلمنا ان ايمان المقلد صحيح، لا يقال ام كانوا عالمين ، ذه الدقائق ضروري
لائل هذه المسائل؛ لان اصول هذه الدلائل ظاهرة بل كانوا جاهلين باصول د

ان الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان فان الدليل اذا كان : بالتفاضل، لأنا نقول
مركبا من عشر مقدمات ، فمن علم تسعة منها كان في المقدمة العاشرة مقلدا لا 

  .٢محالة
   

                                                
 ٢: النصر ، الایة سورة  ١
 ٥٤٢- ٢٠/٥٤١:  اللباب: ینظر  ٢
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على وجوب المعرفة وقدم بعضهم النظر؛ لان المعرفة لا تحصل ام اتفقوا 

  ١.الا به ، وبعضهم قال بتقديم الارادة والقصد الى النظر
والمهم ام اتفقوا على ان المعرفة واجبة على المكلف واختلفوا في وجوا 

فاذا كانت المعرفة وجبت بالعقل فايمان المقلد غير صحيح ؛ لان : شرعا أو عقلا
  .بادراك الخالق العقل يستقلّ

المعرفة واجبة بالشرع وان االله أمر بذلك ويتوصل  بأنّ وعلى رأي من يقول
له بالتفكر في ملكوت السماوات والارض  فيمكن قبوله اذا كان هذا النظر اجمالا 
كما تقدم من فعل الاعرابي وجوابه، غير ان الذي يجري فيه الكلام هو تكليف 

وفق ما يراه المتكلمون وترتيب المقدمات ورفع الشبهات على  الناس بالنظر على
بعده الخلفاء من و rما يفعل المناظرون ، فلا تساعده ادلة الشرع وانما قبل النبي 

  .ا لا يطيقونهبمالناس الايمان اجمالا ولم يكلفهم وهو بين ظهرانيهم 
غير انه لم  ق  وان جاز عقلااوقد تقرر ان التكليف عند الاشاعرة بما لا يط

وان اريد بالنظر في نفس الامر بان يجيد الذي يخبر بالاله . ٢يرد به الشرع
ويعمل فكره فيما اخبر به بعضهم فهذا مقبول وعليه فلا يصح  هوالرسول نظر

ايمان من لم مطلقا ولم يعمل في فكره شيء من العالم والملكوت وقد ارشدنا االله الى 

  .٣ o  n  m  l  k    s      r  q                 pZ   ]  :ذلك فقال

                                                
 .، لامام الحرمین الجویني٢١/٢٢: الشامل في اصول الدین ١
 ١/٥١:  تشنیف السامع مع شرح جمع الجوامع للزركشي ٢
  ١٣٧: سورة ال عمران ، الایة  ٣
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ففي هذا دلالة واضحة على انه لا بد للمكلف من النظر في ملكوت االله 
ليتوصل الى المعرفة بالخالق لكن النظر يكون بالعموم والاجمال ثم اذا ادرك الانسان 
هذا الادراك فله بعدها ان يقلد ويتبع من يثق بعلمه ويعتقد جازما ان من يقلده 

  .بره عن دليل قطعي من قران او سنة او اجماعيخ
 

  


